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      تفسير سورة محمد
                 لفضيلة الشيخ 
   محمد بن شامي شيبة
                       حفظه الله
                                 الآيـــات  
{ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) } 
التفسير: 
الذين كفروا بآيات الله وصدوا غيرهم عن عبادة الله أبطل الله ثواب أعمالهم وأذهبها ، والذين آمنوا بالله ورسوله وانقادوا لشرع الله في ظاهرهم وباطنهم ، وعملوا الأعمال الصالحة ، وصدّقوا بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا به – وهو الحق الذي لا شك فيه محا الله عنهم ذنوبهم فلم يعاقبهم عليها ، وأصلح حالهم وشأنهم وتولى أمرهم في دنياهم وآخرتهم ، ذلك الإضلال لأعمال الكفار والتجاوز عن سيئات الأبرار و إصلاح حالهم ؛ لأن الذين كفروا اختاروا الباطل على الحق ، وأن المؤمنين اتبعوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا بما أمرهم به ، وانتهوا عما نهاهم عنه ، وكما بين الله حال الكفار والمؤمنين في هذه الآيات ، يضرب الله الأمثال والأحوال ويوضح لهم عاقبة أعمالهم وما يصيرون في آخرتهم ، فإذا لقيتم أيها المؤمنون – الكفارَ في ساحة المعركة فاحصدوهم حصداً واعمدوا إلى ضرب رقابهم بالسيوف ، حتى إذا أهلكتموهم قتلاً وأنهكتم قواهم ؛ فأصبحوا لا يلوح لهم أملٌ في انتصارهم عليكم فأسروهم وشدوا وثاق الأسرى الذين تأسرونهم لئلا يفلتوا ، فإما أن تمنوا على الأسرى بعد أسرهم بفكهم من الأسر بلا عوض (مجاناً) ، وإما أن تفادوهم بمال ، أو أسرى مسلمين عندهم ، واستمروا على ذلك حتى تنقضي الحرب  ، ذلك الأمر الذي شرعه الله من جهاد المؤمنين للكفار وهو حكم الله ولو يشاء الله لانتصر من الكفار وأهلكهم بعقوبة ونكال من عنده بلا قتال من المؤمنين ، ولكن الله أمركم بقتال الكفار وشرع الجهاد ليختبركم فيظهر المطيع من العاصي، وليتخذ منكم شهداء وليعلم الله من يمتثل أمر ربه بنصر دينه ممن يتخاذل عن ذلك ، والذين قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله فلن يذهب الله ثواب أعمالهم ولن يبطلها ، بل سيُدخر لهم أجرهم كاملاً عند الله مضاعفاً كثيراً ، سيوفقهم إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم ويصلح أمرهم وحالهم في دنياهم وآخرتهم، ويدخل الذين قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله الجنة، بينها لهم فعرفوها بما وصفها لهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعرفهم بمساكنهم وبيوتهم إذا دخلوا الجنة فلا يخطئوها كأنهم ساكنوها منذ خلقوا ، لا يستدلون عليها أحداً ــ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إن تنصروا الله بطاعته فيما أمركم والانتهاء عما نهاكم عنه ، وباتباع رسول الله ( ، والجهاد في سبيل إعلاء كلمته ، ينصركم الله على عدوكم ويثبت أقدامكم في ساحة القتال ( ولينصرن الله من ينصره )0
بعض الدروس من الآيات :

1) أيها المسلم : إن تحقيق الإيمان والقيام بالعمل الصالح فيه :
1- تكفير لذنوب المسلم فلا يؤاخذ عليها العبد .
2- وصلاح لحال العبد وشأنه في الدنيا والآخرة ، ولذا  حري بنا أن نحقق الإيمان ، وأن نجتهد في الأعمال الصالحة من الفرائض وغيرها من النوافل ، وكلما حقق العبد الإيمان وقوى إيمانه بزيادته وابتعد عن المعاصي ، كان أكثر تكفيراً لذنوبه ، وأعلى لصلاح حاله في دنياه وآخرته ، فلنحرص كل الحرص . 
2) مشروعية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله "لا إله إلا الله" ، وقد قال ( في حديث عقبة بن عامر (لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ) رواه مسلم ، وفي حديث عمران بن حصين قوله صلى الله عليه وسلم (( "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ")) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .
3) فضل الشهادة في سبيل الله ، وقد قال ( من حديث أنس (الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِلَّا الدَّيْنَ" )) رواه الترمذي وغيره (صحيح) ، وقد قال ( : ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ))" رواه مسلم ، وقال ( من حديث أبي الدرداء (يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) رواه أبو داود (صحيح) ، وقال ( في حديث كعب بن مالك (إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح) ، وأخبر ( عن الشهيد (فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ) ، وقال ( في القتال في سبيل الله في حديث أبي هريرة (مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) رواه الترمذي ، وقال ( في جرح من يخرج في سبيل الله (إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ) رواه ابن ماجه .
4) أخي المسلم : إن أهل الجنة يعرفون منازلهم فيها كما جاء في قوله ( من حديث أبي سعيد (إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا) رواه البخاري ، أخي احرص على كل عملٍ صالحٍ يقربك إلى الجنة ويباعدك من النار . 
5) الإمام مخيّرٌ في الأسير بين قتله أو المن عليه مجاناً أو مفاداته بمالٍ أو أسيرٍ مسلم أو, أكثرَ من أسير أو استرقاقه ، ويكون الإمام في هذا التخيير ناظراً فيما هو مصلحة للمسلمين ، وهذا هو الذي نختاره من أقوال أهل العلم .
6) أيها المسلم : لنجعل هذه الآية نصب أعيننا ( إن تنصروا الله ينصركم )  والآية الأخرى ((ولينصرن الله من ينصره )) فإذا أراد أحدنا أن ينصره الله على نفسه فلينصر الله في نفسه بإلزامها طاعة الله وترك معصيته فعند ذلك يأتيه نصر الله بتوفيقه ، ويقويه على قهر نفسه وحبسها عن معصية الله وجعلها سائرة في طاعة الله ،  وإذا أراد أحدنا أن ينصره الله على الشهوة المحرمة فلينصر الله ببذل الأسباب التي شرعها الله لذلك ، وليعتمد على الله ، وليدعُ ربه  ، فعند ذلك يبشر بنصر الله له ورعايته وحفظه وهكذا ، أما من يتطلب نصر الله على نفسه وهو بعيد عن نصر الله على نفسه فهذا متلاعب ، فهل غيرنا ما بأنفسنا إلى الطاعة ليغر الله ما بنا ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )  أما من غير ما بنفسه ساعياإلى المعصية فهذا هو السعي إلى الهلاك . 
                                   الآيـــات  
{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14)}
التفسير: 
والذين كفروا بالله ورسوله فهلاكٌ وخيبةٌ لهم وقد أحبط الله أعمالهم وأبطلها فلا ثواب لهم عليها ، ذلك التعس والإبطال لأنهم كرهوا ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأحبط أعمالهم وأضلها ، أفلم يذهب الكفار ويسافروا في البلاد فيروا بأعينهم كيف كانت عاقبة المكذبين من قبلهم ، وما نزل بهم من العذاب والهلاك كعادٍ وثمودَ ، فقد دمر الله عليهم بلادهم وديارهم ، وأهلكهم وأولادهم وأموالهم ، وللكفار أمثال تلك العقوبة إن لم يتوبوا إلى الله من كفرهم وتكذيبهم ، ذلك الذي حصل للمؤمنين من نجاة ونصر على عدوهم ، وما فعله الله بالكفار من تدمير وإهلاك وقهر ، بسبب أن الله ولي الذين آمنوا وناصرهم ، وأن الكافرين لا ولي لهم يرعاهم ، و لا ناصر لهم يدافع عنهم ، فهم مخذولون هالكون ، إن الله يدخل الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة جناتٍ تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهارُ ، ثواباً لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة ، وتفضلاً من الله عليهم ، والذين كفروا بالله ورسوله يتمتعون في الدنيا بما فيها من الملاذ والشهوات ، ويأكلون كما تفعل البهائم ، فإنما همهم بطونهم وفروجهم ، ونار جهنم مقام ومصير لهم ، يعذبون فيها خالدين وما هم بخارجين من النار ، وكم من قرية من القرى الماضية كانت أشد قوة من قريتك التي أخرجتك منها ((مكة)) أهلكنا أهلها فلم يمنعهم أحدٌ من عذاب الله ، فما ظن كفار مكة أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى ، أفمن كان على بصيرة في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم فهو يعبد الله على ذلك النور ، كمن حسّن له الشيطان قبح فعله من الشرك والكفر فهو يعبد غير الله ، واتبعوا أهوائهم في ذلك ؟ لا يستوي هذا وهذا .  
بعض الدروس من الآيات :
1) إن كراهة شيء من دين الله يعتبر كفراً أكبر وناقضاً من نواقض الإسلام ، سواءً كان ما كرهه الشخص واجباً أو مندوباً لقوله تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) ، ليحذر العبد من الوقوع في ذلك .
2) أخي المسلم : لنجعل أعمالنا كلها لله ، فنوالي في الله ونعادي في الله ، ونحب في الله ونبغض في الله ، فقد قال ( في حديث ابن مسعود (أوثق عرى الإيمان : الموالاة في الله و المعاداة في الله و الحب في الله و البغض في الله عز و جل ) رواه الحاكم (صحيح) ، وليعلم العبد أنه إذا والى في الله فأحب الله ودينه ورسوله وعباده المؤمنين فإن الله يكون مولى له فيحبه الله وينصره ويؤيده ويرعاه ، وكذلك على العبد أن يكره كل ما يكرهه الله ورسوله ( ، فيجمع المسلم بين الولاء والبراء ، فيكون الولاء لله والبراء من أعداء الله وعملهم ومن الذنوب والآثام . 
3)   أيها العبد : إن العبد كلما كان أبعد عن طاعة الله كان أقرب إلى البهائم ، بل قد تكون البهائم خيراً منه ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ) ولذا أخي المسلم : لينظر كل واحد منا في حياته هل له هدف يسعى إليه (طاعة الله) فهو يأكل ويشرب ويتزوج ويعمل وهدفه وطلبه في حياته وتصرفاته أنه يطيع ربه ويستعد للقائه ولموته وآخرته ، ولذا فهو لا ينسى ربه ، فإذا أكل أو شرب كان قاصداً الاستعانة بذلك على عبادة الله وهكذا بقية أموره ، بخلاف من يأكل أو يشرب أو ينكح ولا هم له أو هدف إلا إشباع رغبته وشهوته وتمتيع نفسه ، ولا يفكر في رضا ربه وطاعته  ولا قصد له في ذلك ، فبين هذين من الفرق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ، وقد تعالى:( قل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين )  فاعرف هذا الموضوع وتفهمه جيداً لتكون أمورك كلها مرتبطة بطاعة الله وقصد رضاه عنك والرغبة فيما عنده ، والرهبة من عذابه ، وقد قال ( (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأُكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا ) رواه مسلم  ، وكم تجد التفاوت بين شخصين يأكلان من إناء واحد ، فأحدهما يأكل وقد حاسب نفسه عن هذه الأكلة ، من أين جاءت؟ فهي من حلال أم من حرام أو مشتبه ، وقد أقر في قلبه بنعمة الله عليه في هذه الأكلة ، وهو يقصد بأكلته تلك التقوي على طاعة الله ، وهو يثني على الله بتلك النعمة ويشكر بقلبه ولسانه وجوارحه ويسمي الله على أكلته ، فإذا فرغ حمد الله عليها ، بخلاف زميله الذي لا شيء عنده من هذه الأمور ، فهل يستويان ؟ لا إنهما لا يستويان . وليكن أحدنا متنبهاً لهذا . 
4) أخي المسلم : إن المسلم يعبد الله فيصلي ويصوم ويحج وغير ذلك من العبادات ، لكن نريد منه أن يوجه سؤالاً إلى نفسه وهو : هل أنا أصلي صلاة على هدي رسول الله ( ؟ الذي قال ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) (صحيح) ، فقد تعلمت هذه الصلاة من القرآن والسنّة ومن أهل العلم المعتبرين ، فعلمت ما يجب فيها من الأركان والواجبات وبعض السنن ، وعلمت ما يحرم فيها وما يكره وما يبطلها وما يجبره سجود السهو وغير ذلك مما يتعلق بالصلاة ، وكذا الصوم والحج والزكاة وغيرها من العبادات ، لتكون عبادتي على بصيرة ونور من الله ، فإن كنتُ أسيرُ في تلك العبادات على علم بها فهذا هو الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة ، وإن كنتُ أسيرُ في صلاتي وغيرها من العبادات على جهل فلم أتعلم شيئاً من ذلك ، فهذا هو الخسارة والضلال واتباع الهوى ، وهكذا فكل متعبد لله في أي نوع من أنواع العبادة فهو :
1- إما أنه قد تعلمها من دين الله فهو على نور وبصيرة .
2- وإما أنه لم يتعلمها ، بل هو يسير فيها تقليداً أو جهلاً ، فهو على هوى ، متبعٌ هوى نفسه ، ضالٌ ، فلندرس أنفسنا في هذا الموضوع الهام جداً .    
                                           الآيـــات  
{ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15)  وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آَنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19)}
التفسير: 
صفة الجنة العجيبة ونعتها التي وعد الله عباده المتقين بدخولها أن فيها أنهاراً من ماءٍ عذب غير متغير بطول المكث ، وأنهاراً من لبن لم يتغير طعمه بحموضة أو غيرها ، وأنهاراً من خمر يتلذذ بها الشاربون بلا سُكْرٍ ولا مرض ولا صداع ، وأنهاراً من عسل مصفى من الشوائب ، فهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح ، ولعباد الله المتقين في الجنة من كل الثمار من فواكه وغيرها ، ولهم مع ذلك مغفرة من الله لذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها ، هؤلاء الذين هذا حالهم في الجنة كمن هو خالد في نار جهنم ، وسقوا ماءً حاراً شديد الحرارة لا يستطاع فقطع أمعائهم ؟ لا يستويان ولا يتماثلان ، ومن المنافقين من يستمع إليك -أيها الرسول- مع إعراض قلب وقلة فهم وعدم تعقل ولا قبول للإيمان والقرآن ، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا لمن حضر عندك من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أهل العلم والفقه في دين الله -على سبيل الاستهزاء- : ماذا قال محمد الساعة ؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر بسبب نفاقهم ، فلا يصل إليها الهدى ولا تفهمه ، واتبعوا أهوائهم الفاسدة من الشك والتكذيب ، والذين اهتدوا بإيمانهم بالله ورسوله وبالعمل الصالح واتباع رسول الله ( ، والسير على نهجه ، زادهم هدى ووفقهم لكل خير ، وألهمهم رشدهم في أعمالهم وأقوالهم ، فما ينتظر الكفار والمنافقون إلا القيامة تقوم عليهم فجأة وهم غافلون عنها ، فهم في كفرهم ونفاقهم ، والانغماس في ذنوبهم ، فلم يؤمنوا ولم يعودوا إلى الله بالتوبة ، فكيف يكون لهم التذكر النافع إذا جاءت علامات القيامة الكبرى التي لا تقبل معها التوبة لفوات الأوان ( وأنى لهم التناوش ... ) ، فاعلم -أيها الرسول- أنه لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له ، واطلب من ربك أن يغفر لك ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ، والله يعلم تصرفكم في نهاركم ، ومستقركم في ليلكم ، فلا يخفى عليه شيء منكم .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : لنسرع إلى الجنة التي وعد الله عباده الذين اتقوه بفعل أوامره وترك نواهيه ، في تلك الجنة أنهار الماء والعسل واللبن والخمر ، وقد طهر الله هذه الأنهار وزكاها ، الماء العذب الذي لم يتغير ، اللبن الذي لم يتغير طعمه ، العسل المصفى ، الخمر اللذيذة ، وقال ( من حديث معاوية بن حيدة (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) ، إن كثيراً من الناس يبحث في الدنيا عن كيلو العسل النقي ، فلا يكاد يجده ، أما في الجنة فهناك أنهار العسل المصفى ، فلنسارع ولنسابق إلى تلك الجنة .
2) أيها المسلم : اسأل الله (الفردوس) . فقد قال ( (فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ) رواه البخاري  (صحيح) .
3) أيها العبد : إذا قرئ عليك القرآن ، أو ألقيت عليك الموعظة وخطبة الجمعة والكلمة النافعة في الدنيا والدرس العلمي الشرعي والمحاضرة الشرعية فأصغ لذلك ، وافهمه وتعقله وافقهه واعمل ما يجب عليك ، واجتهد فيما يكون ثواباً لك من المندوبات ، ولا تكن ممن لا يتفهم ولا يتعقل ، فإن عدم التفهم وترك الفقه في دين الله من صفات المنافقين ، وإن الحرص على فهم دين الإسلام والفقه فيه من صفات المؤمنين المتقين ، وقد قال ( (مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) رواه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه ، فاسأل الله أن يفقهك في دينه ، وأن يرزقك العلم النافع ، واستعذ بالله من علم لا ينفع ، وقد جاء في حديث زيد بن أرقم قوله ( (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ) رواه مسلم .
4) أيها المسلم : إن كل واحد منا إذا اهتدى إلى طاعة الله ، وترك معصية الله ، زاده الله هدى ، ووفقه ، وألهمه رشده ، فلنشمر إلى فعل الطاعات وترك المحرمات ، والإكثار من المندوبات ، لنحصل على وعد ((زَادَهُمْ هُدًى وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ)) ولندع الله عز وجل بأن يزيننا بالتقوى ، ففي حديث زيد بن أرقم قوله ( : (اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا)) رواه مسلم ، ولنستعذ بالله من المحرمات والمنكرات ، كما قال ( (اللهم جنبني منكرات الأخلاق ، والأهواء ، والأعمال والأدواء )) رواه الترمذي والحاكم (صحيح) .
5) أخي المسلم : إن القيامة آتية ( فقد جاء أشرا طها )ومن أشراطها -علاماتها-  ما جاء في حديث سهل بن سعد قال : (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ) رواه البخاري ، لكن هل نحن مستعدون للقيامة الصغرى والكبرى ، فمن مات فقد قامت قيامته الصغرى ، فلنستعد للموت في كل لحظة ، لأني وإياك عرض لنزوله بنا في أي وقت، فلنجعله على البال ، وقد قال ( : (أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ )رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه (صحيح) ، ولنستعد ليوم القيامة الكبرى ( يوم يقوم الناس لرب العالمين)ولنتذكر ذلك اليوم بالاستعداد له بكل عمل صالح ، ولندع الله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده ، وقد كان ( إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال : (اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ) رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث البراء .
6)  أيها المسلمون : لنكثر من لا إله إلا الله ولنعلم معناها ودلالتها ، لا إله يستحق العبادة إلا الله ، وقد قال ( في حديث عثمان : (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) رواه مسلم ، وهذا مع بقية شروط لا إله إلا الله ، وهي سبعة : 1- العلم . 2- اليقين . 3- القبول . 4- الانقياد . 5- الصدق . 6- الإخلاص . 7- المحبة . فإذا فقد أحد هذه الشروط السبعة فإن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها ، فعلينا أن نحقق هذه الشهادة ، فنقوم بما أوجب الله علينا ، ونترك ما نهانا عنه مما حرمه علينا ، وهذا التحقيق الواجب ،وإنه ليشرع للمسلم أن يحقق هذه الشهادة زيادةً على الواجب ، بفعل المندوبات ، وترك المكروهات ، وهذا المقدار الزائد هو من التحقيق المندوب ، ليعيش المسلم حياته كلها لله ، في كل أمرٍ من أموره ، حتى في فعل المباحات إذا أراد بها وجه الله بالاستعانة بها على الطاعات فإنه يثاب على ذلك .
7) إن فضل شهادة لا إله إلا الله عظيم ، فمن حقق هذه الشهادة بشروطها السبعة نفعته ، وقد قال ( من حديث أبي هريرة : (من قال : لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه) رواه البيهقي في الشعب (صحيح)، وتأمل الفضل الذي يحصل عليه القائل لهذه الشهادة العظيمة في قوله ( في حديث عمرو بن ميمون: (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ) رواه مسلم ، أخي : قل هذه الشهادة عشر مرات ، لتحصل على هذا الأجر العظيم وهو عدل أربع رقاب ، وقال ( في حديث أبي هريرة : (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) رواه الشيخان ، أخي المسلم : لنقل ذلك ، فإنه في دقائق قليلة ، وفيه هذا الأجر العظيم .
8) أخي المسلم : لنكثر من الاستغفار لأنفسنا ، ومن ذلك :
1- أن نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ، وقد قال (  من حديث أبي أمامة : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلَّهَا) رواه الطبراني في الكبير .
2- أن نسأل الله أن يغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا ، وكل ما جاء في قوله ( : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) رواه الشيخان من حديث أبي موسى .
5- أن نسأل الله أن يغفر لأنفسنا إن أماتها ، كما في قوله ( من حديث ابن عمر : (اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ) رواه مسلم .
8- أن ندعو لمن دعا لنا بالمغفرة فنقول : ولك . ونستغفر للمؤمنين ، وفي حديث عبد الله بن سرجس قوله : (قُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ (: وَلَك . فَقُلْتُ : أَسْتَغفر الله لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله (: نَعَمْ وَلَكُمْ . وَقَرَأَ { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ }) رواه مسلم .    
                                        الآيـــات  
{ وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } 
التفسير: 
ويقول الذين آمنوا هلا أنزل الله سورة من القرآن تأمرنا بالجهاد لإعلاء كلمة الله ، فإذا أنزلت سورة بينة واضحة ، ليس فيها نسخ ، وذكر فيها قتال الكفار ، رأيت الذين في قلوبهم شك ونفاق ينظرون إليك -أيها الرسول- نظر المغمى عليه في سكرات الموت ، لشدة جزعه وجبنه من لقاء الأعداء ، وكان الأولى بهم و الأحرى ، أن يسمعوا ويطيعوا الله ورسوله ، وأن يقولوا قولاً حسناً سديداً لرسول الله ( ، فإذا أمر الله بقتال الكفار ، وحضر القتال ، فلو أخلص المنافقون النية وامتثلوا أمر الله ورسوله ( ، لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة ، فهل عسيتم إن أعرضتم عن الجهاد ، ونكلتم عنه ، وتركتم الإيمان ، أن تفسدوا في الأرض ، وتعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية لسفك الدماء ، والشرك بالله ، وقطع الأرحام ، هؤلاء المتصفون بذلك هم الذين طردهم الله من رحمته ، فأصمهم عن سماع الحق والاستجابة له ، وأعمى أبصارهم عن الهدى البين المستقيم ، أفلا يتدبر المنافقون القرآن ويتفهمونه ، فيعرفون الحق من الباطل والضلال من الهدى ؟ بل على قلوبهم أقفالها ، فلا يدخل إليها الإيمان ، ولا ينفذ إليها التدبر للقرآن .
بعض الدروس من الآيات :
1)  إن المنافقين جبناء عن الجهاد في قتال الكفار ، وهذا هو حالهم في كل زمان ومكان، فتراهم إما أنهم خائفون أو مخذِّلون أو مرجفون أو عملاء للكفار ، وهذا هو الغالب عليهم ( هم العدو فاحذرهم) فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهم ، وأن يعرفوا حقيقتهم ، وأن يحسبوا لهم حسابهم ، في عدم الثقة بهم ، وفي معاملتهم على هدي الإسلام .
2) أيها المسلم : لنصدق الله في أقوالنا وأعمالنا وكل أمورنا ، فإن من يصدق الله يصدقه، تنبه لهذا الموضوع غاية التنبه في كل شأن من شؤونك ، وفي حديث الرجل الذي طلب الشهادة ، فجاءه سهم فقتله ، فقال ( : (صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ ) رواه الحاكم (صحيح).
3) احرص أيها المسلم على أن يكون قولك معروفاً لا منكراً ، وقبل أن يتحدث أحدنا بالكلمة ، ليعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله ( ، فإن كانت مما تباح أو تشرع تكلم بها ، وإن كانت مما حرم الله ورسوله لم يتكلم بها ، وكان إمساكه عن الشر له صدقة ، وما أكثر الناس الذين لا يهتمون بكلامهم ، فهم يكذبون ، ويشتمون ، ويغتابون ، ويلمزون ، ويكتبون ما كان حراماً ، ولا يبالون بما يصدر منهم من الكلام أو الكتابة ، ويحسبون أنهم لا يسألون عن ذلك ، بل إن هناك من الكلام ما يكون قائله على خطر حتى وإن كان صادقاً ، ومن ذلك قوله ( من حديث بريدة : (مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا) رواه النسائي وابن ماجه (صحيح) ، ويشرع لي ولك الاستعاذة بالله من شر ألسنتنا ، وفي حديث شكل قال : ( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي) رواه أبو داود (صحيح).
4) وجوب صلة الرحم ، وتحريم قطعها ، وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمرو : (لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ) رواه البخاري ، اعلم أخي أن هناك من الناس من يقول: إن قرابتي يصلوني فأصلهم ، فهذا يسمى المكافئ ، لأنه يصلهم مكافأة لهم على صلتهم له ، فإذا لم يصلوه لم يصلهم ، وقال كيف أصل من لا يصلني ، فهذا قاطع ، فإذا وصلهم فهو الواصل ، وفي الحديث الصحيح إن الله قال للرحم : (أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَلِكِ لَكِ) رواه البخاري ، 
ولذا فإن قاطع الرحم : 
1- قطعه الله عز وجل (وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ) 0 
2- تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب كما قال ( في حديث أبي بكرة : ( مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (صحيح)، 
وأما صلة الرحم فإنها واجبة ولها ثمار كريمة منها :
1- أن الله يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ، لقوله ( في حديث أنس : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) رواه الشيخان
2- أنها محبة في الأهل لقوله ( في حديث عمرو بن سهل : (صلة القرابة مثراة في المال محبة في الأهل منسأة في الأجل) رواه الطبراني في الأوسط . 
3- أنها تعمر الديار لقوله ( في حديث عائشة : (صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرْنَ الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الْأَعْمَارِ ) رواه أحمد (صحيح) ، وغير ذلك من الخير .
5) أخي المسلم " لنحاسب أنفسنا سائلين لها عن تدبر قلوبنا لهذا القرآن, فهل هي متدبرة أو مقفلة , وكلما تدبر القلب هذا القرآن ظهرت النتيجة على الجوارح لأن القلب هو المضغة التي قال عنها ( : (إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه مسلم . ولقد غلب على بعض الناس الجهل بالقرآن فإن من المسلمين من لا يفهم السور القصار فكيف بتدبر هذا القرآن وإني أقول لأئمة المساجد والدعاة والعلماء " فهموا الناس هذا القرآن وفسروه لهم بأبسط عبارة وأسهل توضيح وأيسر جملة وقد قال ( : (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا) رواه البخاري ، لأن هناك من إذا طلب من تفسير بعض آيات القرآن ليفهمه الناس من العامة ونحوهم أخذ في تفسير فيه صعوبة فهو يتكلم عن الإعراب واللغة والشعر ونحو ذلك ، وهذا إنما يكون لمن يفهمه من طلبة العلم والعلماء ، وأما العامة وهم الغالبون فهم في حاجة إلى تفهيم غير مطول ولا معقد ، بل ما يكفيهم للفهم والتدبر , "يا أئمة المساجد فسروا للناس القرآن واهتموا بتفسير السور التي تقرؤونها في الصلاة غالباً وذلك "جزء عم" و "جزء تبارك" و "جزء المجادلة" وهكذا . والله الموفق.
            [ أخي المسلم هل أنا وأنت نتدبر: أي نعمل بالقرآن ]؟          
                                          الآيـــات  
{ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)}
التفسير: 
إن الذين ارتدوا عن الإيمان إلى الكفر بنفاقهم ، من بعد ما ظهر ووضح لهم صدق الرسول ( ، وصحة ما جاء به من الدين الحق ، الشيطان زين لهم ذلك وحسنه ، ومناهم بطول العمر ، وغرهم وخدعهم بذلك ،ذلك التسويل من الشيطان وما مناهم به من طول العمر ، بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزّل الله على رسوله من المشركين سنطيعكم في بعض ما تريدون منا ، كترك قتالكم وغيره مما أسروه إليهم ، والله يعلم ما يسرون وما يخفون ، فهو مطّلعٌ عليهم ، عالمٌ بهم ، لا يخفى عليه منهم شيء ، فكيف حال هؤلاء المنافقين إذا جاءتهم الملائكة لقبض الأرواح في أجسادهم ، واستخرجتها الملائكة بالقهر وضرب وجوههم وأدبارهم ، ذلك العذاب الحال بهم ، بسبب أنهم اتبعوا ما اسخط الله عليهم ، من الكفر والمعاصي ، وكرهوا ما يرضي الله ، من الإيمان بالله ورسوله ، والعمل الصالح ، ومنه الجهاد لإعلاء كلمة الله ، فأبطل الله أعمالهم ، فلم يثبهم عليها ، أم اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم  ، وما تنطوي عليه قلوبهم ، من الأحقاد على المؤمنين ، وعلى دين الله ، حتى يفهمه ذوو البصائر ، ولو نشاء – يا رسولنا - لأريناك أشخاص المنافقين ، فلعرفتهم بعلاماتهم الواضحة عليهم ، ولتعرفنهم في ما يبدوا من كلامهم الدال على مقاصدهم ، والله يعلم جميع أعمالكم أيها العباد ، وسيجازيكم عليها ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ،ولنختبرنكم في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله ، حتى يظهر المجاهدون الصادقون في جهادهم ، الصابرون في ذلك ، ونختبر أخباركم التي تتحدثون بها ، وتفعلونها ، فيظهر الصادق من خلافه ، فنجازي كلاً بعمله .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم : لنحذر من تزيين الشيطان للذنوب حتى يقع العبد فيها ، وكذلك ما يمليه الشيطان للعبد بإطالة الأمل ، والغفلة عن الآخرة ، ولنحذر من النفاق ، فإن الردة إلى النفاق والكفر هي من تزيين الشيطان أعاذنا الله منه ، ولذلك يا أخي المسلم : لندع الله أن يعيذنا من الشيطان الرجيم ، وأن يزيننا بزينة الإيمان ، وأن يجعلنا هداة مهتدين ، وقد جاء دعاء النبي ( من حديث عمار : (اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ) رواه النسائي(صحيح).
2) أخي المسلم : اجعل هذا البرنامج عندك وذلك بأن كل أمر تريد أن تفعله ، أو كلام تريد أن تقوله ، فاعرضه على القرآن والسنة ، فإن وجدت فيهما أو في أحدهما ما يجوزه أو يشرعه فاعمله ، سواء زين عندك في نفسك أم لا ، وإن كان قد نهى عنه القرآن أو السنة ، ورأيته قد زين في نفسك وحسن في خاطرك ، فتذكر أن هذا التزيين من الشيطان ، فلا تفعله ، واتركه لوجه الله ، ولا تقم بالبحث عن المبررات لفعله ، واعلم أن المحرم أو المشتبه يحوك في الصدر ، ويكره العبد أن يطلع عليه الناس، وقد قال ( من حديث النوّاس بن سمعان : (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم ، مع أنك قد تجد من يفتيك في الشيء المحرم أو المشتبه ممن لا علم له ، كما هو الحال اليوم عند كثير من المفتين في بعض القنوات ، يجوِّزون كثيراً من المحرمات ، ويشجعون على كثيرٍ من الشبهات ، ولكن يبقى الإثم حائكاً في الصدر ، لا تسكن النفس إليه ، ولا يطمئن له القلب ، وقد قال ( من حديث أبي ثعلبة : (الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ) رواه أحمد (صحيح).
3) احذر أيها المسلم من طاعة الكافرين في بعض الأمور المحرمة ، واعلم أن الله مطلع عليك ، علم بسرك وعلانيتك ، واعلم أن هذه الأعمال -مطاوعة الكفار- هي من شأن المنافقين الذين يكيدون للإسلام وأهله .
4) أن كراهة شيء من دين الله مما جاء به الرسول ( كفرٌ وناقضٌ من نواقض الإسلام ، كما قال تعالى : ((وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)) فليحذر المسلم من كراهة شيء من دين الله .
5) إن العبد يعرف بأمور منها :-
1- يعرف بكلامه إذا تكلم ، فإنه يظهر على فلتات لسانه ما يقصده وما يكنّه ، فإنه ما أسر أحدٌ سريرةً إلا كساه الله جلبابها ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وعلى المسلمين أن يحذروا ممن كان كذلك من المنافقين ، ومن كل من يكيد للإسلام وأهله ، بل على العبد أن يكون ذا معرفة بمن ينطوي كلامه على الشر ليتوقاه .
2- يعرف العبد بحركاته وأفعاله ، فإنها قد تدل على شيء مما عنده ، وقد كان عمر رضي الله عنه عنده فراسة في معرفة كثيرٍ من الناس ، وقد قال ابن عمر : (مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ عَلَيَّ الرَّجُلَ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) القصة رواها البخاري في صحيحه .
أخي المسلم : علينا أن نحذر من أولئك الذين يظهر من كلامهم سوء مقصدهم ، ويبدوا من حركاتهم سوء قصدهم ، كما يفعل بعض المنافقين اليوم ، في تعريضهم بالعلماء والدعاة ، وإذا قيل لهم في ذلك ، أنكروا أن يكونوا جاءوا منكراً .    
                                          الآيـــات  
{ إ ِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38)}
التفسير: 
إن الذين كفروا بالله ورسله ، وصرفوا الناس عن الإيمان بالله ، وخالفوا رسول الله ، وعادوا أو حاربوا أتباعه من بعد ما ظهر واتضح لهم دين الإسلام ، وأن الرسول ( حقٌ بالحجج والبراهين ، لن يضروا الله شيئا ، ولن يؤثروا على الإسلام بشيء ، وإنما يضرون أنفسهم يوم القيامة ، وسيحبط الله أعمالهم فلا يثيبهم عليها ، بل يمحقها ويذهبها ، يا أيها المؤمنون : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بالردة والرياء والشرك ، إن الذين كفروا أو صرفوا الناس عن الإيمان بالله ورسوله ، ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ذوبهم ، وسيجازيهم عليها بأسوأ ما كانوا يعملون ، وسيعذبهم بها في نار جهنم ((وأعد لهم سعيراً )) ، فلا تضعفوا -أيها المسلمون- عن جهاد أعداء الله ، ولا تدعوا إلى الصلح والمهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وعلوكم عليهم عدداً وعدةً ، لأن الله معكم بنصره وتأييده ، ولن يحبط الله أجور أعمالكم ، بل يوفيكم ثوابها ، ولا ينقصكم منها شيئا ، إنما الحياة الدنيا والاشتغال بها عن طاعة الله والتفرغ لها لعب ولهو لا فائدة فيه ، ولا ثمرة نافعة له ، وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه ، يعطكم ثواب أعمالكم الصالحة ثواباً مضاعفاً وفوزاً عظيماً ، ولا يطلب الله منكم الصدقة بجميع أموالكم ، بل بإنفاق بعضها كالزكاة الواجبة ، إن يطلب الله منكم التصدق بكل أموالكم يحوجكم ويشق عليكم فتبخلوا بالتصدق بها ، ويخرج أحقادكم لحبكم المال حباً جماً مقدماً على طاعة ربكم ، ها أنتم -أيها المؤمنون- تدعون لتنفقوا من أموالكم في الجهاد لإعلاء كلمة الله ، فبعضكم يبخل ولا يستجيب إلى ذلك ، ومن يبخل بالإنفاق في الجهاد في سبيل الله فإنما يبخل بنقص نفسه من الأجر وحرمانها من الثواب ، وإنما يعود وبال ذلك عليه ، والله الغني عن عباده كلهم ، وأنتم الفقراء إليه دائماً ، لا تستغنون عن الله لحظة واحدة ، وإن تعرضوا عن طاعة الله واتباع شرعه يذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره ، مستجيبين لرسوله ( ، ثم لا يكونون مشابهين لكم في إعراضكم وعدم استجابتكم .  
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : إنما عمل العبد له ، والله ليس في حاجة إلى عباده ، وقد قال الله في الحديث القدسي : ( يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي) الحديث وفيه (يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ) رواه مسلم ، فلنجتهد في نفع أنفسنا بكل عمل صالح ، ولنشكر الله الغني الموفق لكل عمل صالح .
2) الحذر من إبطال الأعمال الصالحة ، وهذا الإبطال يتناول:-
1- إبطال الأعمال الصالحة بالشرك الأكبر ، فإنه يحبط العمل كله إذا مات العبد عليه ، كما قال تعالى : (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) الآية 0
2- الرياء ، فإنه يحبط ثواب العمل الذي يقارنه [الشرك الأصغر] وقد قال ( من حديث أبي أمامة : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ) رواه النسائي(صحيح) وهذا الشرك الأصغر [الرياء] هو الذي خافه علينا النبي ( أشد الخوف ، وقال ( في حديث محمود بن لبيد : (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ )  رواه أحمد (صحيح). 
يا أخي المسلم : احذر من الرياء ، وكن على خوف من الوقوع فيه أشد الخوف ، وتعاهد قلبك عند كل عبادة لله ، فإن الشرك الأصغر وهو الرياء محق لثواب ذلك العمل ، ومن هو يرضى لنفسه أن يذهب ثوابه إلا من كان سفيها .
5- الذنوب والمعاصي ، فإنها تضعف الإيمان ، فلنحذر منها كل الحذر ، ولنكن ملازمين للتوبة إلى الله عز وجل ، والإنابة إليه ، ولنبتعد عن أسباب مقارفة الذنوب ، مثل مجالسة الفجرة الذين  تجر موافقتهم إلى المعاصي وعدم الإنكار عليهم ، ومثل اتباع الشهوات في كسب المال ونحوه من طرق محرمة أو مشتبهة ، ومثل السماح بالقنوات الهدامة في البيوت وغيرها ، وغير ذلك من وسائل المحرمات ، ومن أعظم الأمور التي هي تذهب الذنوب وتمحوها بفضل الله ، التوبة إلى الله عز وجل ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم مئة مرة أو أكثر ، وقد أمرنا بالتوبة وحثنا عليها ، وكذلك الاستغفار ، لنكثر من التوبة و الاستغفار .
3) يجب على المسلمين جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله إذا كانوا قادرين على قتالهم ، وفي هذه الحالة لا يصالحون مع الكفار ، ولا يهادنون ((فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ))وأما إذا كان الكفار فيهم قوة ، وكان المسلمون غير قادرين على قتالهم ، ورأى الإمام المهادنة والمصالحة ، فله أن يفعل كما فعل الرسول ( في صلح الحديبية مع كفار قريش . 
4) إذا كنت يا أخي المسلم منشغلاً بالدنيا ومالها وزخارفها ومبانيها عن طاعة الله فأنت في لعب ولهو ، ومن كان كذلك كل وقته فهو [متلاعب] وكل ما كان العبد [رجلاً أو امرأة] أكثر انشغالاً بالآخرة فهو أكمل عقلاً ، وأدرى بمصلحة نفسه ، وأعلم بما ينفعه ، وأحرص عليه ، وقد قال ( : ( احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ ) رواه مسلم ، ولا بأس أن يكسب المرء مالاً وبيتاً ونحو ذلك من حلال ، ويسعى في طلب المعيشة ببذل الأسباب ولكن بشروط :-
1- الشرط الأول : ألا يكون ذلك على حساب دينه وعبادته ، فيشغله عن أداء الواجبات ، أو يشغله عن كمال الواجبات .
2- الشرط الثاني : أن يأخذ ذلك من حلال لا من حرام ولا من مشتبه ، وقد قال ( : (خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ) رواه ابن ماجه (صحيح) ، وقال ( : (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) رواه مسلم ، ومع هذا فإنا نحذر من كسب المال ، وأصبح غنيا من الطغيان ، فإن الغالب على من استغنى أنه يطغى ( كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى )0
3- الشرط الثالث : أنه لا يجعل ذلك في حرام ، فإنه الغالب على من جمع المال أنه ينفقه في المحرمات وفي معصية الله ، وأنت ترى اليوم كثيراً من الأغنياء جعلوا أموالهم إما في بث القنوات الهدامة ، أو في الترويج للرذيلة ، أوفي محاربة الدعاة والمحسنين ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، أو في السينما والملاهي التي يختلط فيها الرجال بالنساء وغير ذلك ، وليعلم العبد أنه سيسأل عن هذا المال ، كما قال ( : (وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ) 
5) أيها المسلم : أنفق من مالك في وجوه الخير ولا تبخل ، وإذا أردت الصدقة ورأيت أن نفسك تمنعك فتذكر هذه الآية (وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ)وتذكر قوله ( من حديث أبي هريرة : (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ) رواه الشيخان
شرط الصدقة أن تكون من كسب طيب حتى تقبل ـ فإن كانت من كسب غير طيب [غير حلال] فلا تقبل ، فلنتنبه لذلك .
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